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لستُ من هواة سينما المارفل والكومكس، والحقيقة أنني نادرًا ما أشاهد فيلمًا ينتمي إلى هذا العالم،
CGIفكــرتي عنــه أنــه أقــرب إلى أفلام الصــورة المتحركــة ثلاثيــة الأبعــاد بســبب الإفــراط في اســتعمال الـــ
 والافتقــار إلى الأناقــة في المــؤثرات البصريــة، عــدا كــونه منجــم ذهــب يعمــل أصــحابه ألا ينضــب أبــدًا،
فيلحقـون الجـزءَ بـالجزءِ حـتى يفقـد العمـل أصـالته، لقـد أنقـذ كريسـتوفر نـولان شخصـيةَ باتمـان عـبر
ثلاثية فارس الظلام الاستثنائية، أما شخصية سوبرمان فقد كانت دومًا عرضة للجرائم السينمائية
ــرءُ عملاً جيــدًا يظهــر فيــه بطــلُ المتواليــة وكــان آخرهــا “رجــل مــن حديــد”، وبــات صــعبا أن يتوقــع الم

كريبتون، لذلك استُقبل الإعلان عن “باتمان ضد سوبرمان” بالحماس والخوف.

إنها المعركة التي طال انتظارها بين أهم شخصيات الكومكس على الإطلاق، وهي أيضًا الفضاء الذي
يحتاج إليه عشاق البطلين لإجراء مقارنات فعالة بين العالمين، كيف يمكن أن تجري معركة بين البشر
وبين من هم فوق البشر؟ وأي نوع من الذكاء يحتاج إليه الوطواط لينتصر على القوة الصافية التي

كثر لن تشاهده في فيلم باتمان ضد سوبرمان! يمثلها سوبرمان؟ كل هذا وأ

يد بهذا التقديم كشف أحداث الفيلم وحرق حماسة المتشوقين، ولكن لا يمكن أن نتحدث لستُ أر
يبًا هي كل ما جادت به قريحة عنه بدون إبداء الخيبة في المعركة التي كانت مرتقبة، ربع ساعة تقر
المخـ زاك سـنايدر Zack Snyder عمـا تخيلنـاه ملحمـة قتاليـة بين البطلين، وذلـك في فيلـم تجـاوز
الساعتين ونصف، بعض قاعات السينما خصصت صفوفًا لأحباء باتمان وأخرى لأحباء سوبرمان

كملاعب الكرة، لينتهي بنا الأمر إلى مشاهدة فيلم تمهيدي لفيلم آخر.
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ــوتر والتصاعــدي، ين بــشيء ضخــم ــدا تســلسل الأحــداث المت ــم واعــدة جــدا، وب ــة الفيل ــانت بداي ك
سيحدث، وهو ما يجعلك تتابع ساعة ونصف مما يشبه المقدمة دون أن تشعر بأنها كذلك، الحقيقة
أن الساعـة الأولى هـي أفضـل مـا في الفيلـم، لنسـتثني بعـض المشاهـد الـتي لم يكـن لهـا مـن داع، مثـل
يبًا، ومثل العودة التقليدية للحادثة التي غيرت حياة بروس وجعلته باتمان والتي يعرفها كل متابع تقر
تكرار المشاهد التي تؤكد على خصوصية سوبرمان التدميرية، كأن مشهدًا واحدًا لا يكفي، ومثل فتح
يبًا: فلا أحد فهم حاجة الفيلم إلى حادثة لويس جبهات سردية تثقِل القصة ولا تضيف إليها شيئًا تقر
ير، ثم؟)، لو فعلنا لاختصرنا لاين في الصحراء الكبرى وقصة الرصاصة مجهولة المصدر (اِنتهت إلى الوز
يبًـا، ولظـل الـتركيز علـى الخلاف الظـاهر بين الشخصـيتين، حـول طـرق التعامـل مـع نصـف ساعـة تقر

العدو فيما بدا أنه الأطروحة الرئيسية للفيلم.

لكــن زاك ســنايدر تخلــى عــن هــذا الــشيء البســيط والأنيــق، ليُقــدم علــى بنــاء فوضــوي مؤســف، كــأن
كـثر مـا يمكـن مـن كـثر حماسًـا مـن المشاهـدين أنفسـهم، فـأصر أن يقحـم فيـه أ صـاحب العمـل كـان أ
عناصر الكوميكس حتى ضاق الفضاء بالجميع، كان وجود لويس لاين زائدًا عن الحاجة، لكنها هنا،
يبتـوني، ولكـس لـوثر، وألفـرد، وونـدر فقـط لأنهـا جـزء مهـم مـن عـالم سوبرمـان، وكـان هنـاك وحـش كر
يــدة الــتي يعمــل فيهــا سوبرمــان، ومارثــا أمــه، تميــل الكفــة وومــنWonder Woman ، ورئيــس الجر

بشدة إلى عالم ميتروبوليس، أما باتمان فزائر ثقيل لا غير.

يو، كان الخطأ القاتل منذ البداية، فقد من الطبيعي مع كل ذلك الحشو أن تظهر هنات في السينار
أسست العلاقة المتوترة بين البطلين على أساس كره باتمان لإراقة الدماء، لقد عرف برويس واين
محنة قاسية في طفولته بسبب الإجرام، وهو يصر دومًا أن يظل في الجانب الآخر من الحد الفاصل
بين الإجــرام والإقــدام، وبســبب ذلــك كــان يكــره أســاليب سوبرمــان المفرطــة العنــف والملحَقــة بخســائر
يـة أمريكيـة خالصـة، ضخمـة، وجـود باتمـان في القصـة يرمـز أساسًـا إلى القيـم الإنسانيـة العليـا، وبعبقر
تناسى المخُ تلك الرمزية منذ أول التحام لباتمان بخصومه، فاندفع بسيارته الخارقة نحو سيارة
أتباع لوكس ليفجرها بمن فيها بدون أن يطرف له جفن، ويفجر معها كل معقولية ممكنة للصراع

الذي لم يبدأ بعد بين الرجلين.

أما سوبرمان، تلك القوة الخارقة الأصيلة التي تمثل تواضع الإنسان ورنوه الدائم إلى القوة الفوقية
يا ـ من الذراع التي يحتاج إليها لمواجهة ضعفه، فقد وقف عاجزًا أمام لكس لوثر لأنه أمسكه ـ مجاز
المؤلمة، نفس الذراع التي تخلص منها البشري باتمان بالاعتماد فقط على براعته الجسدية، ألم يكن
سوبرمان قادرًا على فعل ما فعله باتمان؟ بلى، ولكن ذلك العجز هو ما يدفع بالبطلين نحو المعركة،

لذلك فليذهب المنطق إلى الجحيم.

في النهايــة، لا أحــد يعــرف كيــف بُــرئ سوبرمــان مــن التهمــة المنسوبــة إليــه، هــل اعــترف لكــس؟ ولمــاذا
سـيفعل ولا يوجـد دليـل واحـد ضـده في تلـك العمليـة؟ لكـس لـوثر تلـك الشخصـية الـتي أداهـا بتميز
مشــوب بــالحشو، جيسي آيــزنبرغJesse Eisenberg ، كــانت شخصــية عشوائيــة جــدًا، أحيانًــا يبــدو
أقوى من الدولة، فهو يستطيع أن يعلن بأنه سوف يستقدم الكريبتون، ويستطيع أن يجلبه دون
أن تفتك منه الدولة ذلك السلاح الخطير، بل تذعن له ببعض الحيل المضحكة، وفيما بعد، نجده



موثوقًا بكل بساطة كأنه لم يكن يسيطر على أجهزة الدولة منذ سويعات.

لقد ركز زاك سنايدر كثيرًا على التمهيد للجزء الموالي رابطة العدالة، حتى أنه نسيَ الجزء الذي سيقدمه
أولاً، فجــاء مليئًــا بــالحشو والــوهن، رغــم بعــض النقــاط المضيئــة هنــا وهنــاك، والواضــح أن أداء بين
أفليــك Ben Affleck في شخصــية باتمــان كــان مقنعًــا إلى حــد بعيــد (لا أزال مــن المخلصين لمايكــل
كيتون) وكذلك كان هنري كافل Henry Cavill في شخصية سوبرمان، أما شخصيتا ألفرد ولويس
 Amyوآمي أدامز Jeremy Irons لاين فكانا ثانويين جدًا، وبذات القيمة كان أداء جيريمي أيرونز
 Adamsفي الدورين، سيبقى فقط دور أيزنبرغ في لكس لوثر من سيثير الكثير من الجدل، قدم لنا
يًا وشيطانيًا وبارعًا ومريضًا أيضًا، وهو فعلاً ما ينطبق كثيرًا على لكس لوثر، لكنه أضاف شابًا عبقر
بعض السخف على الشخصية من خلال حركات لم يكن لها لزوم، كما أن عمليات المقارنة، قد تجعله
 Smallville الــذي أدى الــدور في سلســلة  Michael Rosenbaum يخسر أمــام مايكــل روزنبــاوم

الشهيرة.

كثر ما يمكن من كثر عدد من المشاهدين عبر حشد أ ية أخرى للظفر بأ الفيلم باختصار محاولة تجار
الأسـلحة الدراميـة والفنيـة، لكـن ذلـك أفـرز حشـوًا ضـاق بالفضـاء فتفجـر وأغـشى عيـون المشاهـدين،
وجعـل البعـض يشيـح بـوجهه في ضجـر خصوصًـا مـع مشاهـد القتـال الأخـيرة، لكننـا نعـرف أن أغلـب
هــؤلاء ســيعودون إلى القاعــات عنــدما تعلــن عــن الجــزء القــادم مــن السلســلة، ولذلــك فقــد تســتمر

سياسة ابتذال الخيال الجميل طويلاً.
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